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مممالىلمجلت!غا!ركة

ليتهبنلهماجرراؤالمصا

ظهرهعلىالراقصالاء،فيالحوترابطالمرسنليزكرياأنا)

مدينتيأهل،فعلتهوعنالاسكندرونةعنهتحدث!الذيالماءفي

حوتجاءاذاوغدا...ونسونيالحوتلهمربطت...نسوني

.!يذكروننياخر

الذيالبطلقصةنلخصانيمكنالقليةالكلماتبهذه

فيالبطلقيمةلأننقاء،واكثرهاالعادنابسطمنحنامينهصاغه

يتجاوزكونهمنوانما،فقطصنعهبراعةمنتاتيلا،(الياطر)

الذيالارتباط،بهماالعميقارتباطهرغموالمكانالزمانحدود

الوجهإن.العامنسيجهاويكون،الشخصيةصميمفييدخل

،عاهرةمدينةفي،انسانيتهعنالعزولالمرسنليلزكرياالانساني

جسد.ستنقيالنيالغابةفيعذابهرحلةبعداليهاسيعودوالذي

الانسلنيةالآدابرحابالىالروايةهذهيدفعالذيهووروحه

يديهبكلتاهذهبروايتهالعالميةبابحنامينهدقلقد...الكبرى

الروايةولعالملبطلهالمميزةالمحليةالخصائصيغفلاندون

فيلعنتا0.صراعالهوفجرالبطلرحلةحضنالذيالداخلي

حرضونيالذينالكلبواولادوزخريادسوالحوتالمدينةسري

،ماسولاذهبدون،هكذاحلوةالحياةأنليبدا،عليه

ما،نحوعلىاعداءهؤلاءكل،ولدولازوجةولابيتدون

ويعرفيقبلنيالذيوحدههوالبحرالاصديقليوليس

.(خطيئتيمنيغسلنيأنويقدر،سريرتي

هم،تعبهاغتصبالذيزخريادسقتل،زكرياأخطالقد

الىقادتهالتيهيوظروفه،مجرماوسمو.القتلالىدفعوه

الوحيدولدهكرهالذيوهونفسهفيذلكيضمريكنلم،القتل

لمجموعةمحصلة،اجتماعينتاجالانسانلكن،قاتللأنه

كانتزكرياظروف،بهالمحيطةالظروفوفقتتشكل،علاقات

استغلالحاولوالقدالاستغلالعليتقوممدينةفي،جداسيئة

حقهنحوواندفاعه،بساطتهالصيادفيهواقدامبراءةاغتالواصدفة

الذيالكرشهذا،اغراه،اغرا.زخريادسكرش.المهضوم

قلبمنزكريااخرجهالذيوالذهبوالماسالفضةبلع

التيمدينتهمنزكرياهربفيالسببهوالكبيرالكرش،الحوت

صديقهالبحرالىسيذهباينالى...الخوفلاحقهاحبها

الندم.يعرفهالاالتيالؤابةالى،سرهيحفظالذيالوحيد

احرقهاكزيتونةالجافكجاموسةاناصالضخمإلهييا)يلاحقه

اركعأنفيبالرغبةح!اتيفيمرةلأولوربمااحمىالصقيع

فيهتبدللقد،مانحوعلىالانسانانه،يقتلهندمه(.واصلي

التيالصخرةفي،سحيحانبعافيهفجراقترفهماانما،شيء

القلب،حولماغسلت،قسوتهاذابت،منهفطراتداخلهلأ

الى،جريمتهبعبءالمعقلرأسهبلغتحتىمجرىلهاسقت

غربتكتعانيالويلاتستلاقيستعيشهناك...زكرياياالغابة

الجوعمعنىيفهمبدألقديتحولىزكريا.منبوذأ،وحيدأ

فتعلمالمحبينساهدهناك،رغيفاجلمنرجليسجنوكيف

البحريةرجولتهفيهاألبتقاسيةمعاركخاض،الحبمعنى

..ودوادأ،اخرىمرةمثقوياوبرميلامرةجرذااصبحلكنه

الماهر،الصيادانه،اليهتعودكانع!ماسرعانبنفسهثقتهولكن

اخلاقأخلاقه،عدوهعلىينتصركيفيعرفالذيالبحرابن

وماشجاعأكنتاذاالاالبحريقبلكلااالجبنيعرفلا،بحار

فيشرد،المنارةحارسيقتلانرفضلقد(تقلومانالاعليك

الموجودةللنقودحاجتهرغم،المحفظةيسرقأنرفض،زوجته

يفتى،يسمعه،يراهحياشيئا،روحاتطلبكانتروحه.فيها

الطبيعةاغتالته،بحركةيغريه،بوجودهيحس،يديهبينيده

كانشيطانهمعمنسجماكان،فيهالشيطاناغتالتفكرهها،

...وروحهلجسمهملاثماالشيطانذللث

:الحصار

ولااقتلوني،اجليمنسيئأافعلوا،تعالوااو)خذوني

،والصيادونالبحارةايها،البحرأسماكيامنبوذأهكذاتدعوفب

.(...وحديجاركمانا

قبلهكماتقبلهلمهيصدرهعلىتضغطرصاصيةجدرانالغابة

هربامعهيتوحد،يناجيه،اليهجهربكانلذلك،البحرصديقه

،حسابدونيعطي،الوحيدصديقهالبحر،الغابةقسوةمن

.الحادةبانيابهاتعضهالحياةأولياتمنتحرمهتطاردهالغابة

السيئةالخارجيةالظروفرغمسأيضاداخلهمنمطاردالمرسنلي

قلة،تقبلهلمالتيالظالمةالغابة،للقتلودفعتهنسيتهالتيالمدينة

.لأ3-الآداب



،الندم،الخوفالداخلومن،اليوميةالمث!اكل،الطعام

ينموكانماالذيالصدرفيالمتفجرالانسانيالح!،الرهبة

...القتلبعدالجديدةظووفهلولازكرياعند

تشبعالتيالبوليسيةالاغراءاتتجنبفيالغاتبوفقلقد

الجذبساحةالىللانزلاقوتقودناالخارجيةالطاردةحاجة

اخرىصيغةالكاتبآثرلمد،الفارغوالتشويقالبوليسي

،والخارجالداخلمنالعنيفةالمطاردةهذءيجسدالذيللجماد

هيالطاردةالقوةاننشعرفتارة،المتوازيةالحنطوطصيغةوهيئ

روحهيجلدوسوطا،لهعدوالتصبحعنهالمنفصلةالبطلنفس

ظرفهواخرخطانلمساخرىومرة،الداخليعذابهويفجر

ماوكثيرا،الدركوصوت،الغابةوقسوةاليهدفعالذقيالقتل

البطلنفسفيالغائرالعنصرالنهايةفيذتشكلالخطوطتختلط

...ذلكاجلمنفعلمهماقهرءيستطيعلاالذي

الكلبقتلبعدمعافىخرج،الجسديضعفهزكرياقهرلقد

يمابله!نالموتبدبيبرالحسأسثمفاءامنفيسرملحظلىحتئ

يتعاملكا!اغد،أخ!!بمجهودلأجل!والسعيبالحياةبالتمسك

بغل،جسدكانهمعهيتعاملعنهينفصل،بوحشيةجسدهمع

تصبحوعندما،جسديوالم،نفسيالم:زكرياعايثعهماألان

ومواجهات،القتل،والحاضرالماضيوجهينذاتالمواجهة

زكريامنجعلتاليهاقادنهالتيوالأزمةالغابة،الجديدةالحياة

منهجعلتلقد،لغتهايفهميكنولم!العصافيررأسيملطالذي

حتىولدءيضربالذيزكرياأن،تمامامختلفاآخرشيئاالحنة

منلأنهلا،القاتللولدهحتىمحبا،صافيأ،رقيقاًيصبحالموت

ويعانيالمعذبينمعيتحدزكرياان،مثلهيتعذبلأنهبلصلبه

حدودمنخرج،رحلبةاكثراصبحاففهاتسعلقد،الامهم

،آدمبنيمنصاروحشاكانالذيزكريا.العالمتخؤمالىذاته

صالحة،لزوجتهنفسهنذرعجوزاصار،الأيامعلمته،تاب

هي،الرملعلىوتحلمتنامتركهايقتلهلكلنالتيالسمكةحتى

.005بسرعةماتتالتي

حتىوحيدهوضربزخريادسفتلالذينفسهزكرياانه

هذءما.الشفافةالانسانيةبهذهسمكةمعيتعاملالموت

وحشالبرفي،لنسانالبحرفي:طبيعتينذوانسان؟المفارقة

الركضفييستمرلانفسهالكلب)ولكنالعصافيررأسيملط

يعض،،يعوي،مقفز،تلاحقهوالأحجارخلفيتيهبينوذنبه

افطسلنوحدياهلكلن،حالكلعلىهالك،وساعض

ولااضعفولستيخرمشالمحصورالقط،اخربشاندون

بللا...مقتولااوقاتلااكونانعليفرضاذا،منهأجبن

الظروفتتوفرعندما،يرق،يشفزكريا(.قاتلااكون

انه.ذلكعليهيفرضعندما،قاتلاوحثايصبح،الصحيحة

واللاعدالة،الطلمظلفيالحياةطبيعةعلىالعفويالرد

الفلسفة،يعرفلاالمرسنليلكن،متناقضة،مزدوجةشخصية

لهذهالعقدالتركيبجاءأينفمن(عيعوب)اللوحيدحكيمه

امتدادالمرسنليانتكتسفماسرعانولن؟الضائعةالنفس
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اليست،ورفعةدناءةمن،وجمالقبحمنفيهامابكلللحياة

؟...معاوالرقةالقسوةتحملالحياة

ناالأفضل،زكريامات...زكرياياوداعاأ:الولادة

ومثل،بالمدينةعلاقةكلادفنومعه،اسفبغيرسأدفنه،يمون

الغابة،جديدةبزوجةجديدمنابدأ،الأولىزوجتهبعدجدي

الأخيروفيبيتيأنترفيقتييا،غابتيياأعيشومعهازوجتي

."العاهرءمدينتيالىوارجع؟اهجركلن،قبرى

أحبها،،الفها،عالمهصارت،مدينتهالغابةاصبحتلفد

وهوبهاحسركانمئلماصدرهعلىبمقلهاتضغطرصاصيةتعدلم

انه،منعرجاتهافيالحياةاجلمنصراعهأثناءأوخارجها

كانتلأنهاانمافقط،البحرقبلهكما،قبلتهلأنهاليس،يحبها

لهيكونانيحلم.اصبحلقد،جديدمنفيهولدالذيالمزود

رجل،نهائيازكرياتبدللقد،الأرضمنشبر،مكانفيها

الكشففوةشكيبةفعلتهماهذاجديد،قلبجديد،

اليهاواعادالقديمةزكرياحياةهدمالذيالتفجيرقوة!والتحويل

كانصوتهاإالاء.وجهعلىهائماروحاجعلها،جديداصفا*

والتماعةوالعنقالوجنتينعلىوالقرمزمتلعثما،،متهدجأ

غدافيهاماكل،مهيجة،محيرةبضراعةتبرق،العينين

حيالهفيالأولىانها10بالتمنعالتطاهرمنغشاءتحت،مطاوعا

ضعفهغمنالمودةوتنتزع،منهالانسانباعتبارتحظىكلنتوالتي

لهتحملهالذيوبالخبزقربهبوجودهالهامدينبأنهشعور.ومن

..يديهفيالتيالقرعةفيوماءدبساذوبتهاالتيوبالعاطفة

قدجسدهاانالا،فاضلةوزوجة،جيدةامرأةصالحة

اطارخارجعلاقةالآنيريدزكريالنه.تسبعتعدلم،ترهل

علمتهلقد،عاطفيمطلقنحوتطلعهمنيحدالذيالزواج

نأبعدالبحرمفاجأةالىيعودودعته،بوهجهاشكيبةذلك

له:أكفواصبح

....عيونالعيونكلبحريا:الميجناومنيالعتابامنك

ثقيلاكانلقد....اليكعادصيادك.....عيونناوانت

زكرياتعلماينمن،اللعينالزوجيالواجبذلكبغيضا

وحلقسيغتسل،يعضهااندونصالحةالىسيعود...؟اذلك

من.(.)عبعوبيضربلن،رغبتهادونيجامعهاولن،شعره

كيف...زكريا،والشفافيةوالرفة،اللباقةهذهكلاين

أمأحضانفيحياتكقضيتالذيانت؟؟؟تغيرت

.زخردياس

،الخارجالىام،الداخلالى،فرارمنبدلا":الخلاص

ياافعلفماذا،ينتطروننيالبحروعلى،البحراجتيازاستطيعلا

يا،ولدتنيلماذا،ابيياامييا،ناسيا.افعلماذا،ربي

حتىلكفعلتماذا،انتالعاهرات،عاهرةيا،عاهرةيلدنيل

يدالهقدمتثمبيدالحياةضربته....".البلوةهذ.بلوتني

كانتأالحب))شكيبة،كاملةجديدةحياةلهقدمتاخرى

لقد،الفائتشبابه،اللستقبليحلمه،بدايته،خلاصة

لهبنت.يفنيهاالعدمكادبعدماخلقتها،نفسهتشكيلاعادت



وام!4وزخريأدسوعبعوبصالحةاليهسيحمل،نقياجديداعالما

غامرةسعادتهكانعتلقد،تنقيتهاستتمحيث،ايضاالسافطة

واطعمته،عطشبعدوسقتهعريبع!سترتهلأنهاليست،بها

الغالية،دا"جويجتهةاخياةالىاعادتهد!نهايل،جوعبعد

انها،اطاطفاوانجابفلوكهوسراءبيتببنا"يحلمأصبحمعها

ومعها،زخريادسم-مقتلينسىكانفقطمعها،ا(لداخليخلاصة

منهانجسدلثمكيبةسترتلقد.الضطئعةانسانيتهمجدكانففط

مصنوعابيتاقريبعماستصبحالتيالخيمةفيزكريا،والروح

الشمسوتغسلهالحبعصافيرفوقهترفرفالأشجاركصونمن

بيتهيرقبإلستقبلرجلانهتمامااخررجا!كأكريا،بأشعتها

إلانساناحقيقةا!*خرالوجه،شكيبةالبناعتشاركه،وحياته

عادله،بصورةالحياةبناءاعادةالبطلطموحاصبحلقد..فيه

عقليتكافؤعلىتقومعاطفيةعلاقةعلىحصلانبعد

لقد،جوهرهاستعادةنحواعمقخطرةخطالقد،وشعوري

عقلهفجرتعظيمةوقدرةروحياجمالا(الحب)شكيبةلهوفرت

يعدلموالمحاميالوحيدحكيمهيعدلمعبعوبانحيثإيضا

حبقصةبشكيبةعلاقتهكانتلقد،الكلامعليمنهقدرةاكثر

التيوالهزيمةالقهرظروفضدانتصاراالحياةتسجلهاحقيقية

لعسيبقىوالديوالمجتمعالطبيعةمعالانسانصراعيفرضها

تشكلالمدينةفي....قائماالبشريالجنسداممامستمرا

يحملانهالالها،نسج،معينةظروفنتاجهوالمرسنلي

الغابةوفيكذلكالبركانفي،تميزفردانيتهماخصوصية

فردأنيتهحمل،الجذريةتحولاتهبعدشكيبةومع.....كان

فيزرعهاالتيمعتقداتهبدلت،غيرتهالتي،شكيبةاحبتهلذلمحث

لأناووحشيلأنهربمااحبته،سلوكههذبت،عبعوبرأسه

قمةويخاالأخيرةاللحطةفيقررلأنهاويشبههلاالقريةفياحدا

كنتمعيتبقىلو51شكيبةتبقىلو"آءلزوجهايهيهاانفاحبه

نعمل،،نتحدثيومكلاراهاكنت،ومدينتيعذابيانسي

،القارب.نضع،الحديقةفيننشيع،بيتانبني،اخابةافينسير

فيقدكسييترخيوإجعم!،طرفهعلىإجلس!ا.نيهخ!!كت

امسياتوفيكتفيعلىاحملهاالجبلوفيفاغسلهما،البحر

بضوونتنزهالنجومنعدالغابةعشبعلىنستلقيالصيف

القمرأ.

خبأخهاالتيالبلوةهيهذهللهييا......العشقهوهذا

عودمعلوأخضر،عمريمنالأربعينفيعاشقااصير،انلي

."اليابسةالبلوطةاناالنعاع

)التفجيرسكيبةشخصيةونقاءزكرياشخصيةبساطةان

لناليقدمالكاتبيستخدمهافنيةاقنعةالاهيما(الانسافي

منيوجودهاتحقيقبغيةالعالمتصارعثمذاتهاتصارعسخصيات

عاشقاالمرسنلياصبحلقد.افضلانسانمةشروطخلالى

رفضتاقياسكيبةاماموخاصةالهزيمةعليالموتارادةجديدا

لقد،يقتلنهماب!اشجاليضربنلاالجبالفيالنساءلأنضربه

انسانيةقمةكانامامهاالداخليصراعهان...شكيبةقتلته

بحار،عاشق،اضنوعصتعاشقانه،انفجارهور؟عه

لكنافزيمةعلىانموتفضللقد،أندرسةكابنليس،صياد

اسعافه،وجديدجه!وعلىمنهانسانيةاكثر،اغنىكانتشكيبة

روحهغسلتانبعدودموعادماءالممتزجقميصهغسلتلقد

الأب!تي.إخلاصهووهبتهونثتتيا

غناهاوعننذسهاصتلتكشفكانتمادسنلىاشخصيةان

ففي،هذ.إلداخليالصراعمرحلةخلالص-الاألروحي

اشكالكلمننفسهاعريرعلىقادرةقوةتكمنكانتشخصيته

شكيبةمنفجاءتهالكمثمفالىبحاجةكانتالقوةهذه،العبودية

تطوركانلقد-ندىكاتالرةالنقية،كصليبالبسيطةالجبلابنة

مزدوجاصراصحملالذيالوسطبتغييرمرتبطاالرسنليشخصية

معالصراعان،البطاطشخصيةفيالوحيالغنيهذاكلفجر

معوصرإعه،الغابةالىيهربجعلهبزخريادسم!ممثلاالمجتمع

حياتهدورةليعاود،جديدمنخلقهاعادشكيبةمعولقاعهالغابة

التيالعاهرةمدينتهنادتهانبعد9شكيبةعنمبتعداالغابةتاركا

هاجمهالقد.عذابهرحلةطيلةلاوعيهفيعاشتوالتينسيته

كانماشيء،كلرغماليهايعودانوعليهاخرىمرةالحوت

فيالرجالقللقد،المحنةخارجيكوناذمحنتهافيوهيبوسعه

حاصرتهاولوصهزملامقاومةصامدةيعرفهامدينتهولكن،المدينة

العودةياقررتفكيراووعيوبدون،العالموعواصفحيتان

منهروبهوانموقتةكانتغربتهانفجأةيكتشفوكأنه

يغيرولن،لمدينتهشيئايقدملا،الغابةالىالناسمنالدرك

الفعمالصغيروطنهويتركيعوداناذنعليه،العاهرةفيشيئا

يعودمالىانعليه،منهايخلوالذيالكبيروطنهالىبالانسانية

..هربهفيالاوكالسببكانالذيالمجتمعقلب

بديلواقعواقامة،لتغييرهالواقعضدالنضالطرقتكنلم

يتجاوزانالمرسنليبوسعكانما،فيالبدايةالبطلامامواضح

بناءومحاواحمتةالفر!فيحلمهأ!ليدش!اتحارفيباشرطه!قتصبات

حورممثط!!لهىأاصوخاالمدينةفياطعالمموإزالضبةفيشأ

منرومانسيآخروجايكنلمالغابةالىهروبهانرغمرومانسي

نفسهالرسنليحربادذيالفرنالغابةكانتلقدالواقعقسوة

العجيت.وتميزهالنادرةبطولتهاكتشف،نارهفياحترق،فيه

بوعيالاتتملا،جديدمنبنائهواعادةالعالمتغييران

لمماوهذا،فيهالمتصارعةالقوىطبيعةوادراك،العامةفوانينه

الحبهوان:وتعلمهعرفهماوكل،المرسنليلدىمتوفرأيكن

امكانياتباظهاريسمحبكونهبلفقطالنهاثيبهدفهليسرائع

تغييراعادةعلىستساعدهالتيالخلاقةالروحيةالانسانوطافات

شخصيةالكاتبذناقدملقد.صحيحبشكلىوبنائهالعالم

خلالمناغتنتثمساذجةبسمطةبدتمتوقدة،انسانية

عنفرغمالانسانلعظمةرمزاواصبحت،والمواجهةالتجربة

الانسانيةطاقاتهولتفجيرامكانياتهلتفتحالقامعة.الضادةالقوى

لكشفهاالصحيةللظروفالاتحتاجلاالتيداخلهفيالموجودة

وتألقهاء

93-بدالآا


